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٤٢٤ 

   



٤٢٥ 

الــزمن هــو المعضــلة الأساســیة فــي المیتافیزیقــا، وعنــدما تســتطیع "إن  :یقــول برغســون 

فإنهـــا تســـتطیع تجـــاوز كـــل الإشـــكالات  ،الإنســـانیة أن تقـــدم إجابـــة واضـــحة عـــن ســـؤال الـــزمن

واقــع  أمهــل الــزمن مجــرد ".والمعضــلات الوجودیــة التــي تواجــه حیــاة الإنســان والبشــریة جمعــاء

مطلـــق ؟والســـؤال  أمقیم ؟هـــل الـــزمن نســـبي همـــا معـــا ؟هـــل الـــزمن خطـــي مســـت أم؟  محســـوس

  هل یمكن تعریف الزمن ؟ :الأهم

فهمــا  ،أدرك البــاحثون أن مفهــوم الــزمن مــن أصــعب المفــاهیم ضــبطا وتحدیــدا وتعریفــا

فــــلا یمكــــن أن نضــــع لــــه تعریفــــا جامعــــا مانعــــا، ولا یمكــــن التعــــرف علــــى  واســــتیعابا وإدراكــــا،

التفكیر والاستدلال ،هـو هیـولى  لأنه مفهوم مجرد یتطلب قدرة عالیة من ،خصائصه الماهویة

خطـوة  يوه ،الزمن فولكن رغم ذلك سنحاول في هذه الورقة تعری".قف"نقول له  أنلا یمكن 

كیـف تتشـكل بنیـة الـزمن :تمثـل فـيأساسیة تمهد لطرح سؤال آخـر لا یقـل أهمیـة عـن الأول وی

مع تحدید أنموذج ألا وهو جان معنى الزمان بوضوح؟  كإدرالدى الطفل؟متى یستطیع الطفل 

  .)Jean Piaget(بیاجي

 :تعریف الزمن  -أولا
  :لغة واصطلاحاتعریف الزمن  -١

الوقـت، زمـن، : الإنسان لغته استعمل كلمات عدیدة تدل على الـزمن مثـل دونقبل أن یُ 

فالزمـــان : أبــو الهیـــثم، یقـــول )١(وكلمـــات مشــابهة....قــدیم، حـــادث، مؤقــت، دهـــر، أزلــي، حـــین

زمان الرطب والفاكهة، وزمان الحر والبرد، ویحدّد الزمان بشهر إلى ستة أشـهر، فالزمـان یقـع 

ن الزمان یطلق على مدة ولایة الرجل وما شابه، إومنهم من قال . في فصل من فصول السنة

لــدهر ألــف والزمــان یقــع علــى جمیــع الــدهر أو بعضــه، أمــا الــدهر فهــو الأمــد الممــدود، وقیــل ا

  .)٢(سنة

الــزمن والزمــان اســم " : "لســان العــرب"مفهــوم الزمــان فــي قاموســه ابــن منظــور وضــبط 

شــدید، و أزمــن الشــيء طــال : ، والجمــع أزمــن وأزمــان وأزمنــة، وزمــن زامــنهوكثیــر لقلیــل الوقــت 

عدة للزمن  أدرجفقد  هتموسوعأما لالاند في . )٣("الزمن والزّمنة: علیه الزمان، والاسم من ذلك

  :)٤(نذكر منهامعان 

                                                 
.١٢، ص١٩٨٦الزمن في الفكر الدیني والفلسفي القدیم، المؤسسة الوطنیة للكتاب،دط، الجزائر، : حسام الألوسي ) 1)  

  .٦٠، بیروت،دس، ص١، ط٧لسان العرب، دار صادر، المجلد: ابن منظور )٢(

  .٥٩نفسه، صالمصدر  )٣(

، ٢٠٠١، بیـــروت، ٢،ط٣موســـوعة لالانـــد الفلســـفیة، ترجمـــة خلیـــل أحمـــد خلیـــل، دار عویـــدات، ج: أندریـــه لالانـــد )٤(

  .١٤٣٤ص



٤٢٦ 

  .حقبة تمتد من حدث سابق إلى حدث لاحق -

  .التغیر المستمر والمتواصل به یغدو الحاضر ماضیا -

ـــــــث  - ـــــــه الأحـــــــداث حی ـــــــذي یمكـــــــن أن تجـــــــري فی ـــــــل للمكـــــــان، ال ــــط لا محـــــــدود مماث وســـ

  .یسجل منها تاریخیا

هـــو وســـط متجـــانس غیـــر محـــدود تمـــر فیـــه الأحـــداث "لزمـــان عُـــرف اآخـــر  مقـــاموفـــي 

وهــو عنــد أرســطو إحــدى المقــولات العشــر وجعلــه مقیــاس للحركــة، وهــو كــم متصــل . متلاحقــة

  .)١("وكل منها مساو لما قبله وما بعده ،ناتالآینقسم إلى وحدات صغیرة هي 

 مة قبـل أفلاطـون لـفكرة الزمان بدایات أسطوریة، ففي الأسطورة الیونانیـتاریخیا كانت لو 

وهـو " كرونـوس"یكن هناك مفهوم للـزمن مستخلصـا بطریقـة مجـرّدة، فـالزمن یطلـق علیـه بلفـظ 

كائن مخلوق ولدته الآلهة له القدرة على الفعل، وهو الإله الذي ینضج الأشیاء ویوصـلها إلـى 

  .)٢( نهایتها

 وومغامراتـه، وهـفهم جعلوا من الزمان الذي هو قوة من قوى الطبیعة شخصا له أفعاله 

قصــة خیالیــة بطولیــة ذات اصــل شــعبي تمثــل ":ســطورة للأ هتعریفــعنــد صــلیبا  مــا أكــده جمیــل

  .)٣( "فیها قوى الطبیعة بأشخاص یكون لأفعالهم ومغامراتهم معان رمزیة

  : )نماذج( المفھـوم الفلسفـي للزمـان -٢

ففي ،ومنهجـه مذهبـهفیلسـوف حسـب إذ فسره كل لقد تباینت الآراء حول مفهوم الزمان، 

لنظریــــة كانــــت ،حیث بـــــالحركة فكــــان بــــذلك زمانــــا موضــــوعیا ارتــــبط الزمــــانالفلســـفة الیونانیــــة 

نّه قد حلّل الزمان تحلیلا یمكن أن إ إذ الأثر البارز في تطوّرها خلال القرون التالیة،" أرسطو"

بمختلــف المقـــولات حیــث نجــده ربــط الزمــان . یعــدّ الصــورة العلیــا للزمــان والوجــود المــرتبط بـــه

وهـذا .)٤(، وبـالخلاء المثبتة في كتبه، فقد حاول ربط الزمان بالحركـة، والمتنـاهي، واللامتنـاهي

من شأنه أن یقدّم لنا الظاهرة الأساسیة أو الخاصیة البارزة للزمان، وهي تغلغله وتعمق جذوره 

ن أقــرب المقــولات فــي مختلــف ألــوان النشــاط الطبیعــي للإنســان والكــون علــى الســواء، ربمــا كــا

  .في الفلسفة المعاصرة بالزّمكان أو ما یعرف ،للّزمان وأكثرها التصاقا به

                                                 
  .١١٢العلوم، دار الوفاء، الإسكندریة،دط،دس، صمعجم مصطلحات المنطق وفلسفة : محمد فتحي عبد االله )١(

  .٤٤مرجع سبق ذكره، ص: حسام الألو سي )٢(

  .٧٩، ص١٩٧٨المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني،دط، بیروت، :جمیل صلیبا )٣(

، ١٩٨٦مفهوم الزمان في فلسفة أبو الولید ابن رشـد، المؤسسـة الوطنیـة للكتـاب، دط، الجزائـر، : عبد الرزاق قسوم )٤(

  .٥٣ص



٤٢٧ 

، )١("الزمـان هــو مقـدار الحركـة مـن جهـة المتقـدّم والمتــأخر:"الزّمـان بقولـه " أرسـطو"عـرّف 

قــرّر أن الزّمــان كــة دون أن یجعلهمــا شــیئا واحــدا، و بــین الزّمـان والحر " أرســطو"ومـن ثــم فقــد ربــط 

، ویمیـز أرسـطو )٢(ن الحركة تقدّم وتأخر أي تـواليإمقدار أو عدد، أو مقیاس الحركة من حیث 

فلـیس الزمـان إذن حركـة، بـل هـو عـدد لهـا لا بمعنـى العـدد الـذي بـه :"بـین الزّمـان والحركـة بقولـه

الشـیئ المعـدود منهـا  فالزمـان عـدد للحركـة بمعنـى، المعدود و  بل بمعنى العدد الذي به یُعد ،یُعَد

  .على أزلیتها دلیلاً إلا ارتباط الزمان بالحركة ما ،و ٣"والذي هو قابل للعدّ ولم یعد بعد

كـــان هـــذا  ،الـــذي هـــو لـــب الزّمـــان" الآن"فلمّـــا كـــان الزّمـــان لا یمكـــن فهمـــه إلاّ بواســـطة 

وبدایـة زمـن آت، وهـذا یعنـي أن لكـلّ زمـان  ،هو الرابط بین نهایة زمن مضى وانقضـى" الآن"

قبلا وبعدا، وإذا كان لا یمكن تصوّر الزّمـان دون حركـة، فـإن الحركـة أیضـا لا بدایـة ولانهایـة 

ولكـن .)٤( لها، وهذا یعني أنّ العالم الذي هو مسرح الزّمان والحركة قـدیم بقـدم الزمـان والحركـة

والعـــدد كمًـــا منفصـــلا، لقـــد أجـــاب  ،ل عـــدداكیـــف یكـــون الزّمـــان المتصـــ:نطـــرح الســـؤال التـــالي

والآن مقــدار الزمــان : "فیعرّفــه بقولــه ،هــذا الســؤال بتحدیــده لــلآن وتعلّقــه بالزمــانعــن " أرســطو"

، فهــل هــذا یعنــي أنّ الآن جــزء مــن الزمــان؟ یجیــب  )٥("مــن جهــة أنّــه یحــدّه بالمتقــدم والمتــأخر

أي الجـزء مقیـاس للكـل، والكـلّ  ،زمـانإنّ الآن لیس جـزءا مـن ال: "حین یقول صراحة" أرسطو"

  . )٦("لابدّ أن یكون مركّبا من آنات

نــات، لكنــه ینفــي هــذه تقســیم الزّمــان إلــى عناصــره الرئیســة أي إلــى الآ" أرســطو"حــاول 

والآخـر  ،الزّمـان الأكثـر شـیوعا أحـدهما قـد كـان ولـم یكـن بعـد فمـن جزئـيْ : "نات حینما قـالالآ

 یمكن بعد أن یكـون فـي حیاتنـا، والمسـتقبل لـیس فـي أیـدینا سیكون ولم یكن بعد، فالماضي لا

فـلا یكـون لـه هـو  ،ن غیـر موجـودینان العنصـر اوربّما هذ.....إلاّ بعد مسافة أكثر أو أقل بعدا

لأنّ الزّمـــان لا ....ذاتـــه فیمـــا یظهـــر إلاّ وجـــود غیـــر مســـتقر أو مـــا یســـمى بالحاضـــر أي الآن

  .)٧("لزّمان وهو الذي یفصل الماضي من المستقبلفلیس الآن إلاّ حد ل نات،یتألف من الآ

                                                 
  ١٧٣موسوعة الفلاسفة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرحمن بدوي )١(

، ١٣إشــكالیة الزمــان والمكــان فــي الفكــر الإســلامي، عبــد الحمیــد خطــاب، الأیــام للنشــر والتوزیــع، العــدد: المبــرز  )٢(

  . ٥٩، ص١٩٩٩الجزائر، 

سـفة العلـم ، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشـر ، لالزمـان فـي الفكـر الـدیني والفلسـفي وف: الألوسـينقلا عن حسـام ) ٣(

  .١٢٢،ص ٢٠٠٥، ١بیروت ـط

  .٦٠مرجع سبق ذكره، ص: المبرز )٤(

  .٤٦مرجع سبق ذكره، ص: علاء الدین محمد عبد المتعال :نقلا عن  )٥(

  .٦٣الزمان الوجودي، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرحمن بدوي )٦(

  .٢٤ص مرجع سبق ذكره،: عبد الرزاق قسوم )٧(



٤٢٨ 

مـن الفلاسـفة الـذین تنـاولوا باهتمـام " القـدّیس أوغسـطین"أما في العصور الوسطى فنجد 

" الاعترافــات"حــارة النبــرة فــي كتابــه  ،صــفحات جمیلــة العبــارة لهــامشــكلة الزّمــان، حیــث كــرّس 

مــا : "مناجیــا ربّــه أن یلهمــه معرفــة حقیقــة الــزمن بعــد أن أعلــن اســتحالة تقــدیم تعریــف لــه یقــول

  .)١( "فإنّني لا أعرفه أبدا ،الزمن؟ حینما لا أسأل عنه أعرفه، وبمجرّد ما یتعلق الأمر بتفسیره

رة تختلـف بوضـوح اختلافـا بیّنـا عـن للزّمان فیها صـو " القدیس أوغسطین"ومن ثمّ فنظرة 

كثـر أالنظرة الیونانیة، فقد نجد فیهـا أشـباها ونظـائر لأقـوال أرسـطیة، ولكـن الشـبه فـي الظـاهر 

منـــه فـــي الواقـــع والـــروح، فأرســـطو عـــرّف الزمـــان بأنّـــه مقـــدار الحركـــة أو عـــددها أو مقیاســـها، 

" أرسـطو"حركـة جسـم كمـا قـال  یؤمن بهذا القول مبتدئا من القول إنّ الزّمـان لـیس"أوغسطین"و

لا یلبــث أن یوضّــح هــذا القــول فیقــول إنّ " أوغســطین"تمامــا، وإنّمــا هــو مقــدار للحركــة، ولكــن 

القیـــاس هنـــا عملیـــة أو فعـــل قیـــاس، ولـــیس مجـــرّدا، فـــالمهم هنـــا لـــیس كونـــه عـــددا بمعنـــى كـــم 

 ،منفصـــلمنفصــل، بــل المهــم فعـــل العــدّ نفســه، وفـــارق هائــل بــین أن نقــول العـــدد بمعنــى كــم 

والعدد بمعنى فعل العدّ، فالأوّل لا یتضمن مدّة، بینما الثاني یقتضـى المـدّة بالضـرورة، والمـدّة 

  .)٢( بینما العدد معناه الانفصال ،معناها الاتصال والاستمرار

ماذا أقیس حقا، ...یبدو لي أنّ الزّمان امتداد: "ولذا نراه یؤكّد بوضوح هذا المعنى بقوله

إن هـذا الزّمـان ضـعف الآخـر؟ ......هذا الزّمان أطـول مـن الآخـر: أقول مثلا لهي، حینماإیا 

لأنّه لم یأت بعد ،ولا الحاضر لأنّـه  ،إنّني أقیس الزّمان أعرف ذلك، ولكنّي لا أقیس المستقبل

ولا الماضي لأنّه لیس حاضرا بعد، فماذا أقیس إذن؟ ولقد قلت  ،)أي لا یتجزأ وغیر ممتد(آن 

  .)٣("ولكنّه الزمان الذي یمضي ،الزّمان الذي مضىذلك إنّه لیس 

ولهـــذا فالزّمـــان لا وجـــود لـــه إلاّ إذا كـــان فـــي الـــنفس تـــأثر مســـتمر، ویمضـــي بعـــد ذلـــك 

عقلي، فیك أقیس الزّمان، أقیس الأثر الذي تتركه الأشیاء وهي مارة فیك، وأقیس هذا : "فیقول

ه إمّـا أن یكـون الّزّمـان هـذا الأثـر أو أنـا الأثر حال كوني أقیس الزمان،ولذا أستنتج من هذا أنّ 

  .)٤( "لا أقیس الزمان

والانتبـاه ) الماضـي(آنات الزمان الثلاثة إلـى أحـوال الـنفس، هـي الـذاكرة " أوغسطین"ویردّ 

فمــن ذا الــذي یســتطیع أن یقــول إنّ المســتقبل لــم یــأت :" ، فیقــول )المســتقبل(والتوقّــع ) الحاضــر(

الماضــي : فــي الــنفس بعــد إذا كــان فــي الــنفس توقّــع المســتقبل؟ ومــن ذا الــذي یســتطیع أنّ یقــول

                                                 
  ٦٩دس، ص ، بیروت،٣الاعترافات، ترجمة الخوري یوحنا، دار المشرق، ط: القدیس أوغسطین )١(

  .٩٧الزمان الوجودي، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرحمن بدوي )٢(

  .٥٥٧موسوعة الفلاسفة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرحمن بدوي )٣(

  .٩٨ص الزمان الوجودي، مرجع سبق ذكره،: عبد الرحمن بدوي )٤(



٤٢٩ 

ن الحاضـر لـیس إاضرا بعد، إذا كان في الذاكرة ذكرى الماضي؟ ومن یستطیع أن یقـول لیس ح

لأنه یمرّ في نقطة غیر قابلة للقسمة ،إذا كان ثمّة انتبـاه فیـه یمـرّ مـا سـیكون حاضـرا؟  ،له حیّز

 ،ولـیس الماضـي طـویلا ،لیس المستقبل طویلا، لأنّه غیر موجود، وإنّمـا الطویـل توقـع المسـتقبل

الأوّل أنّ  :هـذا یــدلّ علــى أمــرینو .)١("إذ هـو غیــر موجــود بعـد، وإنمــا الطویــل هـو ذاكــرة الماضــي

الزّمان لا یقوم إلا بالنفس، والثاني أنّ الزّمان لیس مكوّنا من آنات غیر قابلة للقسمة، وإنّمـا هـو 

  .)٢(امتداد أو مدّة متصلة، والطابع الأصیل للزّمان إذن هو المدّة والاستمرار

الزّمـان لا یفهــم : "یقـولفـي تحلیلــه للزّمـان " ابـن رشـد"امـا عنـد الفلاسـفة المسـلمین فنجــد 

إلاّ مــع الحركــة، الزّمــان هــو شــيء یفعلــه الــذهن فــي الحركــة، الزّمــان لــیس هــو شــیئا غیــر مــا 

مــن هــذا الامتــداد المقــدّر للحركــة، لــزوم الزمــان عــن الحركــة أشــبه شــيء بلــزوم  یدركــه الــذهن

 ،)٣("لكــلّ حركــة ومتحــرك وموجــود فــي كــلّ مكــان االمعــدود، لــذلك كــان الزّمــان واحــدالعــدد عــن 

  .فارتباط الزمان بالحركة نقطة بارزة في نظرة ابن رشد

ولا : "أن الــزمن هــو الخلــق الإلهــي المســتمر یقــول" دیكــارت"یــرى وفــي العصــر الحــدیث 

زمن منفصلة بعضها عن بعض، جدت دائما على ما أنا الآن، فإنّ أجزاء الیمكن القول إنّي وُ 

للفعل بحیث لا یتعلق الزمن الحاضر بالزمن الذي سبقه،فالموجود كي یدوم في كل آن مفتقر 

الـلازم لخلقــه، فـلا أسـتطیع الــدوام زمنـا مـا إلاّ إذا كنــت أخلـق نفسـي خلقــا جدیـدا فـي كــل نفسـه 

اكتشـافه لنظریـة " دیكـارت"أعلنولقد .)٤("آن، ولیس لدي مثل هذه القوة لحفظ نفسي في الوجود

، التـي أراد مـن ورائهـا أن ینـزع عـن "العـالم"الخلق المستمر هذه فـي الفصـل السـابع مـن كتـاب 

ویصوّره لنا باعتباره مجرّد مادة تحتفظ بكیانها عن طریق تدخل االله في كل  ،العالم كل فاعلیة

لكنّــه یحفــظ  ،للكــون اافظًــ خیــر حلحظــة مــن لحظــات الزّمــان لیبقــي علــى الكــون تماســكه، فــاالله

  .)٥(تماسكه عن بعد على

أن یكــون الــزمن مفهومــا مجــرّدا مرتبطــا ورفــض  ،تعریــف دیكــارت للــزمن "لیبنتــز"انتقــد 

أي أنـه  ،فالزمن هـو نظـام التـوالي قد ربط الزمن بالواقع،فبقدرة الخالق على الخلق المستمر ، 

تتعاقب، أي أن الزمن تابع للأشیاء ولـیس لا یقوم إلا في النسب الموجودة بین أشیاء تتوالى و 

وتوالیـا للحظـات متجانسـة، وإنّمـا نـدرك  ،سابقا علیها، فنحن لا ندرك أبدا زمنا خالیا خلـوا تامـا

                                                 
  .٥٥٧موسوعة الفلاسفة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرحمن بدوي )١(

  .٩٨الزمان الوجودي، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرحمن بدوي )٢(

  .٦٢٧، ص١٩٣٠تهافت التهافت، المطبعة العربیة الكاثولیكیة، دط، بیروت، : أبو الولید ابن رشد )٣(

  .٧٥نفسه، صالمصدر  )٤(

  .٢٦، ص١٩٦٣في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، دار مصر للطباعة والنشر،دط، القاهرة، دراسات :یحي هویدي )٥(



٤٣٠ 

ویمكــن رد تتــالي الأشــیاء أو المونــادات .)١( سلســلة الأحــداث العینیــة التــي تتــوالى دون انقطــاع

إلــى فكــرة الانســجام الأزلــي، الــذي یــرى مــن خلالهــا أن االله ســاعاتیا، " لیبنتــز"علــى حــد تعبیــر 

ن یــــتم ین اللتــــیدراكاتهــــا مثــــل الســــاعتإفمنــــذ اللحظــــة الأولــــى للخلــــق صــــنع كــــل المونــــادات و 

فنظام التوالي هنا قد  ،)٢(ضبطهما على وقت معین و نتركهما یعملان دون أي تدخل خارجي

رغـم محاولتـه " لیبنتـز"نّ إیقـول " عبـد الـرحمن بـدوي"إلاّ أنّنـا نجـد . صنعه االله منذ بدایة الخلـق

جعـــل الزّمـــان ذاتیـــا مرتبطـــا بالأشـــیاء، إلاّ أنّـــه ظـــلّ موضـــوعیا إلـــى حـــد كبیـــر طالمـــا أن ذلـــك 

 .)٣( التوالي والتعاقب صنع مع االله

  : المفھـوم العلمـي للزمـان  -٣

، والتصـــورات اللاهوتیـــة الأرســـطیةقطیعـــة ابســـتیمولوجیة مـــع المفـــاهیم " غـــالیلي"أحـــدث 

المسیحیة، وتدشینه طریقة جدیدة في البحث وهي المنهج التجریبي، وكانـت هـذه نقطـة البدایـة 

یعــدّ الزمــان . فــي نســقه العطــالي) م١٧٢٧-م١٦٤٢" (نیــوتن"للتفكیــر العلمــي لمــا توصــل إلیــه 

بالنســبة لأي نفســه الشــكل بعــام ومطلــق، ینســاب " یة عنــد نیــوتن فهــو مــن التصــورات الأساســ

)٤("كان، وفي كل مكان
وهو ذو بعد واحد، لحدود متتابعة، إذ العلاقـة الأساسـیة للـزّمن هـي " .)٢٨(

)٥("نات الـزمن تتبـع الواحـدة الأخـرى آلأنّ  ،علاقة التتابع
أي أنّ الزّمـان متصـل لأنّـه مكـوّن . )٢٩(

  .الآنات متتابعة الواحدة تلو الأخرى، فإنّ الزمان واحد لدى الجمیعمن آنات، وبما أنّ هذه 

لـــیس لـــه ) Homogène( (*)ســـیّال متصـــل متجـــانس" ني و والزمـــان فـــي المفهـــوم النیوتـــ

ي الكــــون علاقـــة بالأشـــیاء الخارجیـــة، ینســـاب بالمقـــدار نفســــه، بغـــض النظـــر عـــن موقعـــك فـــ

والسـرعة التــي تتحـرك بهــا بمعنـى أنّ الزمــان لا یختلـف مــن مراقـب إلــى آخـر، مــن حیـث كــون 

)١("هذا المراقب أو ذاك ساكنا أو متحركا 
)٣٠(.  

                                                 
  ٣٩٢موسوعة الفلسفة، مرجع سبق ذكره، ص: عبد الرحمن بدوي )١(

  ١٣٧،ص١٩٨٣أبحاث جدیدة في الفهم الإنساني، ترجمة أحمد فؤاد كامل، دار الثقافة،دط،المغرب،: لیبنتز )٢(

  .١٠١ان الوجودي، مرجع سبق ذكره، صالزم: عبد الرحمن بدوي )٣(

، مركز دراسات الوحـدة "العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي " مدخل إلى فلسفة العلوم : محمد عابد الجابري (28))٤(

  .٣٣٦، ص ٢٠٠٢، ٥العربیة، بیروت، ط 

  .٣٥٥، ص ٢٠٠٢فلسفة العلوم، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، : ماهر عبد القادر محمد (29))٥(

یعني تجانس الزمان أن اللحظات المختلفة للزمن متكافئـة بالنسـبة لخواصـها الفیزیائیـة، أي بسـبب تجـانس الزمـان  (*) 

تكـــون ظـــاهرة فیزیائیـــة مـــا دائمـــا واحـــدة، إذا ظلّـــت ظروفهـــا واحـــدة أینمـــا تشـــاهد، اعتمـــادا علـــى التكـــافؤ الفیزیـــائي 

مشـكلات فلسـفیة معاصـرة، منشـورات جامعـة الاسـكندریة، : شـعبان حسـنالسـید : نظـرا(. للحظات المختلفـة للـزمن

  .)١٢٤، ص ٢٠٠٠سكندریة، الإ

 ٢٠٠٥، ١العــالم بــین العلــم والفلســفة، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البیضــاء، بیــروت، ط: جاســم حســن العلــوي (30))٦(

  .٧٣ص



٤٣١ 

أي واحـدا بالنسـبة للجمیـع، فلمـاذا یختلـف  ،ولكننـا نتسـاءل إذا كـان الزمـان مطلقـا وثابتـا

لأن الزمـان واقـع یختلـف  یسلكـن لـ ،صـحیح أن التوقیـت یختلـف" الزمان من مكان إلى آخر؟

من موقع إلى آخر، بل لأنّنـا فـي عملیـة قیاسـنا لـه اعتمـدنا علـى جـرم سـماوي خـارجي، وكـان 

رى، ومع ذلك یمكن ضبط من الطبیعي أن یكون هذا الجرم قریبا من منطقة، وبعیدا عن الأخ

)٢("بسیطة  عملیة التوقیت بعملیة طرح أو جمع
)٣١(.  

ــــى أن قیاســــنا للزمــــان  ــــف  –بمعن ــــذي لا یمكــــن أن یتوق یعتمــــد علــــى حركــــة جــــرم  –ال

كالشـمس مــثلا، وهــذا مــا یجعــل الزمــان مختلفــا، نظـرا لأنّ الشــمس قــد تكــون أقــرب إلــى منطقــة 

  .وأبعد من أخرى

فارغ تملؤه بطریقة ثانویة تغیرات، وهاته التغیـرات تحـدث فـي  والزمن في طبیعته الذاتیة

)٣(زمن، ولكنها لیست الزّمن ذاته، فالزمن لا یتضمن التغیر، وبالتالي لا یتضمن الحركة
)٣٢(.  

وجــب أن یكــون فارغــا، وتضــمن الزمــان للحركــة لا  ،أي بمــا أن الزمــان مطلــق ومجــرد

لــیس حركــة فــي حــد ذاتــه، ذلــك أنّ حالــة الحركــة یعنــي أنّ الزمــان تغیّــر فــي حــد ذاتــه، أي أنــه 

أو علـى طـول الوقـت الـذي یمكـن أن  ،السـرعة التـي یمضـي بهـا الزمـانفـي لجسم ما لا تـؤثر 

فالزمـان المطلـق یتـدفّق بسـرعة متسـاوقة خـلال الكـون، وكـل الراصـدین .یكون لبقاء هذا الجسـم

أینما كانوا، وأیا كانت حركتهم، یتفقـون علـى الأوقـات التـي تقـع فیهـا الحـوادث، وعلـى السـرعة 

)٤(التي یتدفق بها الزمن
)33(.  

عــن الأشــیاء الخارجیــة، فــإن هــذا یعنــي أن الحــوادث وبمــا أن الزمــان واحــد أي مســتقل 

فإنهم یتفقون على أوقات وقوع  ،تحدث بغض النظر عن الراصدین، ومهما كانت حركة هؤلاء

والــذي یعنــي حــدوث حــادثتین أو ) " Simultanéité(الحــوادث، وهــذا هــو التــآني أو التــزامن 

تــین لضــبط الوقــت تســیران علــى أكثــر فــي لحظــة واحــدة بالنســبة لأي مــراقبین یتــوفران علــى آل

فتلــك ... وتیــرة واحــدة، أمــا المســافة التــي تفصــل بینهمــا، أو حركــة أحــدهما، أو ســكون الآخــر

)١("أمور لا تغیّر شیئا من ظاهرة التآني كحقیقة واقعیة 
 )34(.  

وهكــذا فبمـــا أن انســیاب الزمـــان المطلــق لا یمكـــن قیاســه بوصـــفه مســتقلا عـــن الأشـــیاء 

ذا یجعــل القــول بالزمــان المطلــق غیــر مبــرر فیزیائیــا، وهــذا مــا یترتــب علیــه فــإنّ هــ ،الخارجیــة

                                                 
  .٧٣، ص المرجع نفسه (31)١(

  .٣٥٦فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص : ماهر عبد القادر محمد (32))٢(

، ١٩٩٢ فكـرة الزمـان عبـر التـاریخ، ترجمـة فـؤاد كامـل، سلسـلة عـالم المعرفـة، الكویـت: كولن ولسون، جون جرانت (33))٣(

  .١٥٨ص 

 .٣٣٦مدخل إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص : محمد عابد الجابري )34()٤(
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القــول بــالتزامن، أي أن حــدثین فــي الكــون یسّــجل لهمــا زمــان واحــد مــن قبــل جمیــع المــراقبین 

  :ومما سبق فإن الزمان عند نیوتن یتمیز بالخصائص التالیة.بغض النظر عن مواقعهم

  .متتالیة آنات من ومكوّن ومتجانس، متصل الزمان - 

 .ظاهري زمان فهو النسبي الزمان أمّا الحقیقي، الزمان هو المطلق الزمان - 

 كالساعات بوحدات ویقاس الحقیقي، الزمان بدل یستخدم الظاهري النسبي الزمان - 

 .والأشهر

   .عنها فمنفصل الحقیقي الزمان أمّا المادیة، بالموجودات متعلق النسبي الزمان

یبـــیّن مـــدى  مثـــالفقـــد اعتمـــد لتوضـــیحه علـــى أنیشـــتاین عنـــد  أمـــا للحـــدیث عـــن الزمـــان

لنفــرض أن طفــلا یبلــغ الثانیــة : مفــاده (*)"تــوأمي لان جوفــان"التغیّــرات التــي تلحــق الزمــان وهــو 

عشر مـن عمـره ركـب صـاروخا كبیـرا بسـرعة مقاربـة لسـرعة الضـوء، لیقـوم برحلـة فـي الفضـاء 

بقي على الأرض ینتظره بعـدما ودعـه فـي المطـار، ومـع مـرور آلاف نفسه وله توأم في عمره 

و أنهـــى دراســـته ورزق بـــأولاد بعـــد زواجـــه، وبعـــد أن )علـــى الأرض(الســـنین كبـــر هـــذا الأخیـــر 

أصبح في الثانیة والثلاثین من عمره تلقى برقیة من أخیه یعلمـه بنزولـه فـي المطـار لیسـتقبله، 

لأرض أن أخــاه لازال طفــلا عمــره اثنتــا عشــر ســنة، فعنــد نــزول المســافر سیشــاهد الــذي علــى ا

الــذي كــان لــه عنــد ســفره، فینــدهش هــذا الأخیــر مــن هــذا الكبــر الــذي نفســه أي بقـي فــي العمــر 

أصاب أخـاه علـى الأرض رغـم أن سـاعته تشـیر إلـى انقضـاء أربـع سـاعات فقـط مـن إقلاعـه، 

وهـذا إن دلّ علـى  ،معـه نـه لـم یتنـاول سـوى وجبـة واحـدة مـن بـین الوجبـات التـي أخـذهاإحتـى 

شيء إنّما یدل بوضوح على أن الزمان بالنسبة إلیهما واحد، فلكلّ زمانـه الخـاص والسـبب فـي 

هــذا الاخــتلاف لــیس طــول المســافة،وإنما ارتفــاع ســرعته إلــى الحــد الــذي یجعلهــا تقــارب ســرعة 

)٢(القصةلأمكن تحقق هذه  ،ینشتاین أنه لو أمكن صنع صاروخ بهذه السرعةأفیرى . الضوء
١(.  

وانطلاقـا مــن هـذا المثــال فـإن النظریــة النسـبیة تــرفض الفصـل بــین الزمـان والمكــان كمــا 

هــو الحــال فــي الفیزیــاء الكلاســیكیة، بالإضــافة إلــى أنّ زمــان الأخ الــذي یســیر بســرعة مقاربــة 

. الــذي یتحــرك بــه توأمــه علــى الأرض، كــذلك المكـــاننفســه لســرعة الضــوء لــیس هــو الزمــان 

المكان مرتبطان ویتعلق كلّ واحد منهمـا بـالآخر، ونـتج عـن هـذا الارتبـاط بعـدا رابعـا فالزمان و 

 ، الذي یعني أنّ الشيء الذي یتحرك في مكان هو بالضرورة یتحرك في زمـان،"الزمكان"وهو 

" بریـدغمان"یـرى  .)٢(فالحركتان بالنسبة للمتحرك هي حركة واحدة ینـدمج فیهـا الزمـان بالمكـان

                                                 
  .كذلك نسبة إلى العالم لان جوفانقصة خیالیة یعرض أحداثها توأمان وسمیت  (*)

  ( ٣٤٦.١-٣٤٥مرجع سبق ذكره، ص ص: محمد عابد الجابري) ١() 

  .٣٦٠المرجع نفسه، ص )36()٢(
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)Williams BridgmanPercy نّـه لا یمكـن فهـم الزّمـان المطلـق عنـد أ )م١٩٦١-م١٨٨٢

نیــوتن إلا إذا قمنــا بقیــاس الزّمــان المطلــق لحــادث مــا، ولكــن بمجــرد فحصــنا وقیاســنا لأزمنــة 

وبالتــالي فــلا وجــود لزمــان  ،الحــوادث الأخــرى، یتبــیّن لنــا أن الزمــان یختلــف مــن حــادث لآخــر

ین في النظریة النسبیة وبالتحدید في فكرة التزامن، فبعد أن كان وهذا ما أتى به اینشتا .مطلق

لكــلا الملاحظــین فــي الفیزیــاء الكلاســیكیة، أصــبح هــذا الزمــان نفســها الدرجــة بالــزمن ینســاب 

یختلف لارتباطه بزمان ومكان الملاحظ،وبالتالي التـزامن بـین حـادثتین یتوقـف علـى علاقتهمـا 

  .)١(خاص بهابالملاح، إذن لكل ظاهرة زمنها ال

  :)٢(بناء وتكوین بنیة الزمان لدى الطفل عند جان بیاجي :ثانیا

الأصـعب فهمـا وتعتبـر  ،نامن بین الدراسات التي قام بها بیاجي ، دراسته الخاصة بالزمـ

تطـور مفهـوم الـزمن "ن ،وقد أشار إلـى هـذه الصـعوبة فـي كتابـه االزم وطبیعة وهذا راجع لصبغة

  ." le développement de la notion du temps chez L'enfant"لدى الطفل 

، وقـد إلـخ...والتجمیع  ،والضم ،والكم ،إن هذا المفهوم یتداخل مع مفاهیم أخرى كالعدد

ومنه  ،ساعدته أبحاثه فیها على صیاغة الفرضیات الضروریة للتوصل إلى الإجراءات الزمنیة

بالعـدد عنـد بیـاجي؟ مـا مـدى صـلة مفهـوم الـزمن مـا علاقـة الـزمن .إلـى مفهـوم الـزمن الوصول

  بالمفاهیم التي سبق لبیاجي دراستها؟

وإذا ،بالنســبة للأشــهر الشمســیة  ٣١أو  ٣٠یــدرك الطفــل معنــى الشــهر إذا أدرك العــدد 

بالنســبة للأشــهر القمریــة ،ویــدرك معنــى الأســبوع وتتكــون لدیــه فكــرة صــحیحة  ٢٩أدرك العــدد 

هــذه المفــاهیم حســب بیــاجي تحتــاج إلــى نمــو ســلیم ....وهكــذا ٧عنــه فــي حالــة معرفتــه بالعــدد

 للعقـــل بنمـــو العمـــر ونمـــو الخبـــرات التـــي یســـتمدها الطفـــل فـــي حیاتـــه مـــن الأســـرة والمدرســـة،

هـــي لا تنشـــأ دفعـــة واحــــدة و فالمفـــاهیم تتشـــكل مـــن خـــلال التعامـــل مـــع المثیـــرات والخبـــرات ، 

 تغیـرت صـورته لدیـه، ،عـن مفهـوم الـزمنوكلما ازدادت خبـرة الفـرد  بوضوح بل تنمو وتتطور،

ولهـذا نسـتنتج أن المفـاهیم الحسـیة تسـتوعب وتنمـو أسـرع مـن  وتصبح أكثر عمومیة وتجریـدا،

  .بینما الثانیة تتطلب فكرا مجردا ،المفاهیم الصوریة، فالأولى تتطلب خبرات حسیة مباشرة

                                                 
  .٤٤٤مرجع سبق ذكره، ص: محمد عابد الجابري)37()١(

 ١٩٨٠.وتــوفي ســنة  ،بنوشــاتل سویســرا ١٨٩٦ولــد ســنة  ،ومؤســس الابســتیمولوجیا التكوینیــة عــالم نفــس ، منطقــي) ٢(

منطـــق  إلـــى، مـــن منطـــق الطفــل )١٩٤٩(، بحــث فـــي المنطــق)١٩٤٢(فئـــات ،علاقات،أعـــداد  :مؤلفاتــه أهـــممــن 

وغیرهــا وهــي مكتــب ) ١٩٤٦(،نمــو مفهــوم الــزمن لــدى الطفــل)١٩٦٧(المنطــق والمعرفــة العلمیــة)١٩٥٥(المراهــق 

  .غیر مترجمة الى اللغة العربیة

(Jean Jacques Ducret: Bibliographie et Parcours Intellectuel, Delachaux ,Niestlé, 

1990, p8). 
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وما تصدر عنهم  ،للقد قضى بیاجي فترة طویلة ملاحظا لما یقوم به الأطفال من أفعا

ثـم یفحـص الطـرق  ،وكان یطرح علیهم أسـئلة أو یضـعهم أمـام مشـكلات معینـة ات،یمن سلوك

 –ن النمو المعرفي أو  ،یتغیر كلما تقدم به السن واستنتج أن تفكیر الطفل.التي یتبعونها لحلها

ربــع یسـیر فــي اتجـاه تصــاعدي محـددا فــي ذلـك وجــود أ -وهـذا جــوهر ابسـتیمولوجیته التكوینیــة

تكــویني الــذي یقــوم علــى أســاس دراســة -ومعتمــدا فــي ذلــك علــى المــنهج الســیكو ،مراحــل للنمــو

، مـن مرحلـة الرضـاعة إلـى بـواكیر المراهقـة النمو الذهني عنـد الطفـل فـي جمیـع المراحـل بـدءاً 

والاحتكـــاك المباشـــر مـــع معطیـــات  ،والملاحظـــة الشخصـــیة ،ووســـیلته فـــي ذلـــك الحـــوار الحـــر

 – مـع الإشـارة إلـى أن خطـوات المـنهج السـیكو.ومستغنیا في ذلك عن طریقة الروائز التجربة،

  .الملاحظة،الفرضیة، التجریب :هي نفسها خطوات المنهج التجریبي تكویني

  :للنمو هي الأربعةالمراحل 

وتستمر من الولادة  la période sensori –motrice) :(المرحلة الحسیة الحركیة    - 

 ن،ویتمیز عالمه بالآ ،)١(الطفل في اكتساب اللغة یبدأففي المرحلة الأولى .إلى السنتین

 أولمسها  أو سماعها أوبالنسبة له تكون موجودة عندما یستطیع رؤیتها  فالأشیاء

وفي هذه المرحلة لا یعرف الطفل وتنتفي عندما تغیب عن الخبرة الحسیة ، ،تذوقها

  .والأشیاءوالسببیة القائمة بین الظواهر  ،والمكانالزمان 

 la période :المرحلة ما قبل الإجرائیة أو مرحلة الإجراءات التحتیة   - 

préopératoire  أوintrapropsitionnelle .وتمتد من سنتین إلى سبع سنوات  ،

 .)٢(وإدراك العلاقة السببیة بین الأشیاءالقدرة على التفكیر بتبدأ 

 la période des:العملیات المحسوسة أو مرحلة الإجراءات الفوقیة  مرحلة - 

opérations concrètes أو interpropositionnelles  وتمتد من سبع سنوات

وفي هذه المرحلة یكون الطفل قادرا على استخدام العملیات  .إلى اثنتي عشر سنة

فهم و  على العلاقات،على التفكیر المنطقي كالتصنیف ،التعرف و  ،العقلیة البسیطة

  .)٣(الترتیبو  التسلسل،و الاحتفاظ، و التعدي، و العدد، 

                                                 
(1) Droz-Rahmy :Lire Piaget ,Charles Dessart Bruxelles ,3eme éd,1988,p57. 

(2) J Piaget :La Formation du Symbole Chez l’enfant ,éd Delachaux et Niestlé, Suisse,2eme 

édition,1959 ,127. 

(3) J Piaget :L’Epistémologie Génétique ,PUF, 4eme éd, 1988,p38.  
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أو  la période des opérations formelles: مرحلة الإجراءات الصوریة - 

Période transoperationnelle ولذا  .وتمتد من اثني عشرة سنة إلى سن البلوغ

القیام بعملیات عقلیة مجردة  هیمكن ، الذيلا نتحدث فیها عن الطفل بل عن المراهق

له وهو الإجراء الذي یحقق  ،تجرید الفعلومنه  - الآن–والتفكیر خارج الحاضر 

  . )١(التوازن

فـــي الســـن  والأمـــسكـــالیوم  ،ى الـــزمنلـــالدالـــة ع الألفـــاظالطفـــل فـــي اســـتیعاب بعـــض  یبـــدأ

المســـاء، و  معنـــى الصـــباح، إدراكفـــي  یبـــدأفـــي الســـن الرابعـــة  ،)٢(فـــي المرحلـــة الثانیـــة أيالثالثـــة 

ما بین السادسة والسـابعة ،السن السادسة  إلىذلك  یتأخرالعید المقبل، وقد و  الماضي، الأسبوعو 

 ،ســنة ١٢عمــره  أخــيهــذا  ؛)٣(فــي العمــر الأشــخاصیــدرك معنــى العمــر والفــروق الموجــودة بــین 

قـن لَ وفـي هـذه المرحلـة یُ  ،ن السابعة والثامنة یـدرك مفهـوم الـزمنیبو  .سنة ١٥عمرها  أختيوهذه 

والیـوم  الأمـسویستوعب الفرق بین  ،)الزمن التاریخي(بعض المفاهیم التي لها علاقة بالماضي 

علـى  التأكیـدالدالـة علیـه بالتـدریج ،مـع  الألفـاظكتسـب الزمن كتصور تُ  أنثبت بیاجي ألقد .والغد

  .المرحلة السابقة أساسهالاحقة كل مرحلة  أي أن ،الخاصیة التراكمیة في اكتساب المفاهیم

  :مفهوم الزمن عبر المستویات الثلاثة التالیة بناء ویؤكد بیاجي على تراكمیة

ن الزمان یعاش من إف ،بالنسبة للطفل الصغیر) le temps vécu( شیالوقت المع  - 

هذه الحركة هي التي تمكنه من التعرف على المكان ومن بعد  ،خلال حركة الجسم

 .یستخدم الزمان بطریقة حسیة حركیةفهو  ،الزمان

، ارب التـي یقـوم ویمـر بهـا الطفـلمن خلال التج: )le temps perçu( كالوقت المدرِ 

 . يخطفهم الزمان من خلال تمثیل من  هتمكن بطریقة مجردة، الزمان یبدأ في إدراك

یــتمكن الطفــل مــن تنظــیم الوقــت، : )le temps conçu(والمبتكــر ســتوعبالمالوقـت 

 أو رســم بیــاني مجــردرســم تخطیطــي ب بالاســتعانةمســتقبل الأو  يماضــالویمكنــه الوصــول إلــى 

 .)٤(جرید التالملاحظة إلى الانتقال من الذي یسمح له ب

                                                 
معهــد الإنمــاء  الاختلافــات البنیویــة للــذكاء فــي مراحــل نمــوه المتدرجــة، مجلــة الفكــر العربــي المعاصــر،: مــریم ســلیم  ) ١(

  .٦٨،ص٧،١٩٨٠-٦العربي، العددان 

  .١٢٤،ص١٩٨٠الشروق، جدة ، النمو النفسي للطفل والمراهق نظریات شخصیة ،دار :محمد مصطفى زیدان) ٢(

  ( ١٤٤.٣،ص١٩٧٧تطور الطفل عند بیاجیه ،دار الكتاب ، بیروت ، :غسان یعقوب) )٣(

(4) Comment amener l’enfant à structurer le temps en tenant compte de ses représentations 

mentales compte de ses représentations mentales,p11. 

https://www2.espe.u-bourgogne.fr/doc/memoire/mem2006/06_05STA00889.pdf 



٤٣٦ 

والتكــتلات  ،والكـم ،أكـد بیـاجي أن دراسـته لهـذه البنیـة مرتبطـة بالمفـاهیم الأخـرى كالعـدد

المنطقیة الریاضیة ،واستطاع أن یستنتج بعض الفرضیات حول الإجـراءات الزمنیـة المسـاعدة 

اسـتلهم فرضــیات بحثـه حــول مفهـوم الــزمن لـدى الطفــل كمــا . علـى التوصــل إلـى مفهــوم الـزمن

 بـین الحركـة والـزمن، أو ،على وجود علاقة بین السرعة والزمن أكدالذي  أینشتاین أبحاثمن 

  : إلى المدروسة المسائل الزمنیة تصنیفبعین الاعتبار  آخذا

 لأنهــاالمدروســة لا علاقــة لهــا بنشــاط الــذات  ظــواهرحیــث ال ،زمنــي فیزیــائي خــالص -

 ،الأطفـالوالمسـائل المطروحـة علـى .تتحرك بسرعات متفاوتة ومختلفـة  ،خارجة عنها

واســتخدام  ،علــى قــدرتهم علــى التفكیــر أساســاوالتــي لهــا علاقــة بــالزمن الفیزیــائي تقــوم 

والمفــاهیم التــي لهــا علاقــة بهــا  ،الاســتدلال حــول الوقــت أو المــدة أو العلاقــات الزمنیــة

 .....التتابع،و  كالزمن الذي مضى والتزامن،

نشاط الذات تتدخل في صیرورته حتى  أنمفهوم زمني مختلط بمعنى  :الزمن النفسي -

 .الظواهر الطبیعیة  إنتاجفي 

 ویقوم على إدراك مفهوم .یتوسط الزمن الفیزیائي والزمن النفسي :الزمن البیولوجي -

یسألون عن سن إخوتهم  فالأطفالوالحیوان والنبات ،  للإنسانالعمر  أوالسن 

وزن الكائن الحي وسرعة  أو ،لون عن العلاقة بین العمر والطولأأو یس ،وأخواتهم

  .نموه، فهذا زمن یخص كل الكائنات 

وربطهمــــا بالزمــــان  لالتسلســــ أوالطفــــل فیمــــا یخــــص فكــــرة التتــــابع مكتســــبات ولدراســــة  

  :تجاربثلاث ببیاجي  قامالفیزیائي 

 ســائل مــن وعــاء ومــلأ تفریــغ جأفــوا إلــىالمصــنفین  الأطفــالطلــب مــن یُ  :الأولــىالتجربــة  

حیـــث الســـائل  ،عملیـــة التفریـــغ والمـــلأ أثنـــاءالطفـــل اللحظـــات المتتالیـــة المتتابعـــة  ویلاحـــظ، آخـــر

ثـم بعـد ذلـك ، ویسـجل النتیجـة رسـما فـي كـل مرحلـة ،یتناقص قي وعاء ویتزاید في الوعاء الثاني

 بالإجابـة الأطفالب طالَ بعدها یُ .الملاحظات لتحدید مراحل العملیة بدقة أوترتب هذه الرسومات 

وتحدید المدة الخاصة بكل  ،والتي تخص تصور ضم الفترات ،التي یطرحها بیاجي الأسئلةعن 

 ١لمـدة مـن افـي حسـابه  متجـاوزا ٣ إلـى ١ینتقـل فـي حسـاب المـدة مـن  أنفالبـالغ یمكنـه .مرحلـة

  .ومعرفة المدة المستغرقة  ،ترتیب المراحل إعادةالطفل فلا یستطیع  أما، ٢ إلى



٤٣٧ 

  

  ١التجربة 

من ذلك العلاقـة بـین  أكثربل ،على علاقة التتابع والتزامن  أساساتقوم : التجربة الثانیة

  .والتجمیع ،والضم ،وطبعا یتم هذا عن طریق الجمع ،صح هذا التعبیر إن الأزمنة

  لا ؟ أمالنقطة نفسها  إلىقي وقت واحد، هل تصلان  وتوقفتامركبتان انطلقتا : مثال

  لا؟ أمهل توقفتا في منتصف الطریق 

  

  ٢التجربة 

وضــعت تحــت صــنبور علــى  الأشــكالالمختلفــة  الأكــواب لءتتعلــق بمــ: التجربــة الثالثــة

 ،متعلقــة بالتتــابع الأطفــالهــا علــى حالتــي یمكــن طر  الأســئلةو  .كأســا كــل جهــة تمــلأ ،Yشــكل 

 أو أكـواب ٣ ءمثلا المدة الزمنیة المسـتغرقة لمـل ،وضمها،ثم مفهوم التعدي والأوقاتوالتزامن 

  .حساب المجموع 

فیمـــا یخـــص العلاقـــات  الأطفـــالواســـتدلالات  أحكـــامهـــذه التجـــارب الهـــدف منهـــا دراســـة 

  .الزمنیة المنطقیة



٤٣٨ 

  

  ٣التجربة 

لقیـــاس زمـــن بواســـطة  بالنســـبةلیختمهـــا بتجربـــة رابعـــة هـــدفها دراســـة قـــدراتهم وكفـــاءاتهم 

  .العادیة أو الرملیةالساعة 

  :وفي الزمن النفسي اعتمد على تجربتین

 تتمثل في مفهوم الزمن البیولوجي  -١

ه لفع إعادةثم  ،ة الفعل الذي یطلب من الطفل القیام بهتتمثل في تحدید مد -٢

المحددة للمدة المستغرقة ، ثم  الأفقیةورسم الخطوط  ،أسرعوبعدها تكراره بطریقة 

 .)١(بعدها الربط بین الزمن والسرعة والحركة 

   

                                                 
 (1) J Piaget :Le développement de la Notion du Temps chez L’enfant ,PUF ,2eme éd, 

1973,p208. 



٤٣٩ 

  : استنتاج 

  :ما یلي إلىمما سبق نخلص 

 ،لطبیعته التجریدیةوهذا راجع  ،لزمن كانت الأصعب على الفهمدراسة بیاجي ل -

لمفاهیم احضور الكثیر من ستدعي ن هذه الدراسة تإإذ ، ولبنیته التركیبیة المعقدة 

 .وغیرها لتوضیحه  ،والتجمیع ،والضم ،والعدد ،كالحركة

تتبع المسار التطوري لمفهوم الزمن من الولادة إلى البلوغ ، وهذا المسار البنائي هو   -

 . الأولىمیة لُّ أساس بناء المقررات والبرامج التدریسیة في المستویات التعَ 

وینتهي  یزیائیافحدسا حركیا  احسی الذي یبدأمفهوم الزمن تحدید لى إتوصل بیاجي  -

التراكمي المتتابع  المتسلسل التدریجيلدى الطفل  قليوهذا تبعا للنمو الع ،تجریدیا

 .البنائي

   



٤٤٠ 

  


